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  ـــــــــــــــــ

ة    ة النقابی زال الحرك الا ت ا كتابً اً وعالمً ولاً مغلق ات       مجھ ي المجتمع ین ف ین والمثقف ن المھنی رین م  للكثی
  .الإسلامیة والعربیة

؟ النقابات ؟ وما الداعي لھا« : ــ وھو ینظر إلى في دھشة واستغرابــ  قال أحد أساتذة الجامعات السعودیة      
  .»شيء قانون ینظم كل ھنا

  .» ولكن لیس لھا دور عندنا،اأوروبالنقابات قد یكون لھا دور في «  :وقال ثان

  .»ھذه الھیئات المستوردة لا نریدھا«: وقال ثالث 

ات       ن النقاب لامیة ع ة والإس دول العربی ي ال ین ف ن المثقف ر م ات كثی تقراء معلوم ة  وباس ضح أن الأغلبی  ات
ة تمامً       العظمي منھم  إ    ة النقابی دعا      ،اما أنھا تجھل الحرك ا نتیجة لل دیھا فكرة سیئة عنھ ذین   أو لأ،یات أو أن ل ن ال

ا جھل   لأ،ا إلي معارضتھا ومعاداتھایجھلون الحركة النقابیة یتحولون تدریجیً     سھم   ،ن الإنسان عدو م دون أنف  ویج
ي حین أن ھؤلاء ا   ،وتتحول سلبیتھم إلى عداوة ،ــ دون قصد ــ في معسكر أعداء الحركة النقابیة         م    ف ین بحك لمثقف

اعھم أ اتھم وأوض اس عل ثقاف در الن م   اىق سلیم والحك م ال وعلفھ ب  الموض م جوان ح لھ دما توض وعي عن  الموض
  . وھم أمل العالم الإسلامي والعربي،بعادهأو

إ     دولي      من أجل ھذا ف ـ  ن الاتحاد الإسلامي ال صة    ـ ة إسلامیة خال  ـوھو ھیئ ب     ع  نب ـ ن كات ي ذھ ھ ف ت فكرت
ة  ، والثقافیة،والاجتماعیة ، والسیاسیة،إسلامي عالج الموضوعات الإسلامیة     بجانب الموضوعات النقابیة والعمالی

وي       ؤمن     «یتقدم مدفوعا بالتوجیھ النب ة ضالة الم ى  ،الحكم شدھا أنّ دھا  ین ین الإسلامیین عارضً   ىإل  ،» وج ا  المثقف
ة  ة النقابی ضیة الحرك یھم ق نھم إلا أ،عل ب م و لا یطل ھ وھ ستمعوا إلی ذي أر وأ،ن ی سلك ال وا الم رآن ان یتبع ده الق

  .»ینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُالَّذِ«للمؤمنین 

ي    «نفسھم ما یشاءون أولھم بعد ھذا أن یقروا لأنفسھم ب      ثُ فِ اسَ فَیَمْكُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّ
  .»الأَرْضِ

ب    ي تتطل ب الت ض الجوان رض بع زاء أن نع وة الأع ا الاخ سمح لن اتولی ود النقاب ة   ،وج ا مھم ل لھ وتجع
  .ضروریة في المجتمع الإسلامي الحدیث

   ــ١ــ 

 

شري تظ          ع الب ة وإ     في كل مرحلة من مراحل تطور المجتم صدارة والأولوی ا ال ذا    ھر قضیة لھ ف ھ م ین ن ل
  . على قضیة واحدةن یحیا ألا یستطیعــ مھما كانت سذاجتھ  ــلأن المجتمع البشري ؛ وجود قضایا أخرى 

شغل     ي ال دین ھ ضیة ال ت ق شري كان ع الب ور المجتم ل تط ن مراح ى م ة الأول ي المرحل س  ،وف ان تلم وك
ان  البشریة الله وتعرفھا علیھ ھو أملھا العظیم وطموحھا الكبیر وكانت العقائد الدینیة ھي مادة فكر          ھذا المجتمع وك

 فیھا القول  وظل الأمر كذلك حتى ظھر الإسلام فحسم القضیة وقال،مع والأنبیاء ھم قادة ھذا المجت  الكھنة والسدنة 
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وثني           إذ ،الفصل ضیقة والتجسیم ال ة ال ن الإقلیمی وم االله م اً   ، خلص مفھ ان وقف ب والضمیر    وجعل الإیم ى القل  ، عل
ر     سدنة      وفحرر الفك ة وال ن وصایة الكھن ذه م د حیً        ،أنق ى للقائ ل الأعل د المث ي شخص محم د ف سعى عل   وأوج ى ا ی

اع           ،قدمین سیاسة والاجتم ي الاقتصاد وال ة     ، ووضع الخطوط العریضة ف ة التاریخی  باختصار أدى الإسلام المھم
د   و ، لاستكشاف  لاجتھاد أو مجالاً بحیث لم تعد قضیة الدین محلاً، وقاد خطا البشریة المتعثرة    ،العظمى ن المؤك م

ن وصایة    ویمكن إعاد ،أن للإسلام آثاره المدویة على إصلاح المسیحیة      تخلص م ة كل ما یتعلق بأبعاد التجسیم وال
أثر     ،ومجال إثبات ذلك یضیق عنھ ھذا الموجز ،الكنیسة في المسیحیة إلى أصول إسلامیة    ن ت ھ الدراسات ع  وتثبت

  .المجتمع الأوروبي والكنیسة المسیحیة بالفكر الإسلامي في القرون الوسطى

ن           ـ دون حرج ــ أنـوفي مقابل ذلك فیمكن القول   ھ م ا وصل إلی ى م ستطیع أن یصل إل ان لی ا ك  الإسلام م
ان والرسل   ،وأن رسولھ خاتم النبیین والرسل ،نجاح إلا لأنھ نھایة مسیرة الأدیان      وأن كل خطوة خطتھا ھذه الأدی

  .كانت تسھل للإسلام إتمام مھمتھ التاریخیة

ى  »حكمال«وفي المرحلة الثانیة من مراحل تطور المجتمع البشرى كانت قضیة           وأسھم  ، ھي القضیة الأول
دة لھ    دءً     الفكر الأوروبي في تقدیم حلول عدی ق ب ن التوفی ة م درجات متفاوت ة   اا ب ة الأثینی ن الدیمقراطی ا ومرورً  ، م

  . بما قدمتھ التجارب الدیمقراطیة والشعبیة الحدیثة من تنظیمات وإضافات ثم انتھاءً،بالحكم الروماني

ر  ة والمعاص ة الثالث ي المرحل بح وف صاد«ة أص اج    »الاقت ناعة وإنت ال وص ادة وم ن م ھ م رع عن ا یتف  وم
روزً        ،وتكنولوجیة ھي القضیة الرئیسیة    الم ب شھد الع م ی شھده         ول ذي ی اة كال ي الحی ادي ف ب الاقتصادي والم ا للجان

رن  ــ  علیھ ماركس  وردّ »ثروة الأمم«  وعندما وضع آدم سمیث كتابھ      ،العالم الآن  ة ق  ـبعد قراب ھ  ـ رأس «  بكتاب
ة أو معارضً    بأن الفكر المعاصر سواء كان مؤیدً   كان ذلك إیذاناً   »المال ھ    ا لنظریة اقتصادیة معین ھ بأجمع ا فإن ا لھ

  .ولا یستطیع أن یخرج عن إساره أو یتحرر من إطاره ،یصطبغ بصبغة الاقتصاد

دة   ات العدی ثقلا بالحاج دیث م سان الح بح الإن یً  ،وأص دفع راض ھ أن ی ستوى  اا أو مكرھًوعلی ذا الم ن ھ  ثم
  . حلوه ومره،المعین من مستویات المعیشة ویتحمل حسناتھ وسوءاتھ

ي وجود القضایا الأخرى      ،اومن الواضح أن ھذا التقسیم عام جدً     سیة لا ینف م    ؛ فوجود القضیة الرئی ا ل  لأنن
ستتبع وجود قضایا أخرى        ،ولكن الرئیسیة  ،»الوحیدة«نقل القضیة    ذي ی ا  ، الأمر ال یس حتمً ون القضیة    ول  أن تك

ات    لأ؛في كل المجتمعات أو نفس الفترة الرئیسیة للمجتمع البشرى في مرحلة معینة بنفس القوة      ن تطور المجتمع
اوت  شریة متف ة     ،الب ى والثانی رحلتین الأول ازت الم ة اجت ات متقدم اك مجتمع ة   ، فھن ي المرحل ا ف یش بكلیتھ  وتع

ة « وأصبحت بالتعبیر الدارج ،المرحلة الأولى أو الثانیة وھناك مجتمعات وقف التطور فیھا عند  ،الأخیرة  »متخلف
سیاسة     ع وضع خطوطاً فالإسلام مثلاً ،كما أن ھناك تداخلا بین القضایا الرئیسیة       ي الاقتصاد وال ل إ ،ریضة ف ن  ب

ھمیة غائرة  فالقضیة الدینیة كانت شدیدة الأ،أھمیة القضیة الواحدة في المرحلة الواحدة تتفاوت بالنسبة للمجتمعات      
  . في حین أنھا كانت دائمًا سطحیة الأھمیة في المجتمعات الأوروبیة،الجذور في المجتمعات الشرقیة

ا   ،ھذه الدرجات الكبیرة من التفاوت موجودة      سلم بھ ر         ،ولابد أن ن ى تغیی تثنائیة إل ي حالات اس د تصل ف وق
ب أن تقت   ،ولكنھا قلما تصل إلى ھذه الدرجة   ،الصورة العامة  ى التفاصیل  ویغل سیة     ،صر عل وتظل الخطوط الرئی

  .والتقسیمات الثلاثة قائمة

ي         ع العرب إن قضیة الإسلام تظل دائمً      / وقد یرى البعض أنھ في المجتم ي الماضي    الإسلامي ف ى ف ا الأول
  .والأولى في الحاضر والأولى في المستقبل
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 ،ف عن تكییف الأولویة في الحاضر ولكننا نرى أن تكییف الأولویة في الماضي یختل،ونحن لا نرفض ھذا   
شئة للإسلا     .وأن ھذا أمر على أعظم جانب من الأھمیة والخطورة  رة المبدعة والمن ت الفت ا     فقد كان دم فیھ ي ق م الت

رآن ونطقت شفتا      ن عامً إضافتھ ھي العشرو   ا      الرسول  ا التي تنزل فیھا الق یم غضًا نقیً ذكر الحك  ،لأول مرة بال
ا التي طبق فیھا الخلفاء الراشدون المبادئ الرئیسیة والخطوط العریضة  ن عامً لاثو والث ،نكما نزل بھ الروح الأمی    

سُ  اب وال عھا الكت ي وض ده  ـالت ا عن لام م ال الإس دة ق ذه الم لال ھ ى وخ لامي الفت ع الإس ى  ،نة للمجتم م االله عل وأت
ھ       م دین اً     ،المسلمین نعمتھ ورضي لھ ن ممكن م یك ھ أو ینتق    ول ھ وا مص أن یضیفوا علی أتي    ،ن ستطیع أن ن ن لا ن  ونح

ستطیع أو نتصور    ، نفسھ  أفضل مما قالھ النبي  ولا عن النبي، عن االله أفضل مما جاء بھ القرآن        ءبشي ولا ن
دیث    ب الح دیث بجان د أو ح رآن جدی أتي بق ن   ،أن ن ث م ذرت الأحادی د ح داع« وق ة  « ورأت أن »الابت ل بدع ك

ار     وكل ضلالة  ،ضلالة ي الن تق   ؛ » ف ة     لأن الاش وحي بإیجاد   »بدعة «اق اللغوي لكلم المرة  شيء  ی د ب ن  ، جدی  وم
ا   ، ولا یجوز أن یزج فیھا بما لیس منھا الواضح بالطبع أن أصول الإسلام قد تمت وكملت في حیاة الرسول     كم

دین  ،نصت أحادیث أخرى على أن من أحدث في أمر الإسلام ما لیس منھ فھو رد     ي ال  ، فلیس المطلوب أن نزید ف
  .غربوا ثم مرقوا من الإسلام وأاول ھذا البعض فتعسفوافقد ح

ھ و    ھذا ھو تكییف أولویة وصدارة الإسلا      ف أولویت ا تكیی دارت م في الماضي أم دور     ھص ھ ی ي الحاضر فإن  ف
م  سن فھ ول ح لامح واؤم،الإس اد الت ى إیج درة عل رآن   والق اھا الق ي أرس ضة الت ھ العری ولھ وخطوط ین أص ا ب  م

ا  وضاع الجدیدة وال والأ ة       ،متغیرة التي جاء بھا العصر الحدیث وأشرنا إلیھ ي قضیة الاقتصاد والعمل والتنمی أعن
  .والصناعة والإنتاج التي أصبحت تفرض نفسھا على الأفراد وعلى المجتمع

دم ھ          ذي یق لام ال ین الإس ا ب سمة م صدارة ق ة وال ل الأولوی ف یجع ذا التكیی ـوھ ھ  ــ ھ ومثالیات داه وتوجیھ
ص   ا       والتطورات الاقت ي لا مھرب منھ الم             ،ادیة الت ي ع ا ف شتد إحساسھا بتخلفھ رة ی دول فقی ض ال ت بع ي جعل والت

ھ      ،و غنیة تلمس أثر ھذا التطور من كل جانب من جوانب حیاتھا أ ،الوفرة والغنى  ض علی ھ وتع ویجعلھا تتمسك ب
  .بالنواجز

ا واستقلالھا وذب      ة لكیانھ ا  وھناك جانب آخر للقضیة ذلك ھو أن حمایة كل دول ین أصبح  ن الطامعین والمفت
ذا  ،الخ. .یعتمد على الصناعة والتكنولوجیا الحدیثة من طائرات ودبابات ومدافع      ولا یمكن لأي دولة مجردة من ھ

شیوعیة   ،السلاح أن تطمئن على استقلالھا    صلیبیة وال  وقد أصبحت الدول الإسلامیة والعربیة تحت رحمة الدول ال
ساومات   ، ھذه الأسلحةعوالتي ترفض بی ،التي تملك الأسلحة المتطورة   د م ة     ولا تقبل إلا بع شروط مجحف حادة وب

  .ثمان تستنزف ثروات ھذه الدولوأ

ي الحقب      ،فلا داعي إذن للجدال واللجاجة     دول الإسلامیة ف ة ـفكل ذي عینین یرى أن التحدي الحقیقي أمام ال
م ا  ،يدي الصناعي الإنتاج  ـالمعاصرة ھو التح   ا تحك خ       وأنھ بقدر م ة وترس صناعیة والتكنولوجی ارات ال دول المھ ل

  . بقدر ما تثبت وجودھا في عالم العصر وتقف ثابتة أمام أعاصیره ونزواتھ،قدمھا

ام الأ  ي الأی ة    وف تخدام كلم اع اس رة ش ة« خی دي   كإ »التنمی ذا التح ال لھ رى    ،جم ة وج شرت الكلم وانت
رً فضعھا اقتصادیون غربیون أغ ولكنھا عادة ما تصطحب بمفاھیم و     ،استخدامھا على الألسن   ائق   لت كثی ن الحق ا م

ا   ،والجوانب الخاصة بالدول الإسلامیة والعربیة لھا آثار بعیدة على التنمیة  مما جعل المفھوم المقرر للتنمیة مفھوم
  .ا بقیود عدیدة تحول دون انطلاقھاا محكومً محددًضیقاً

  .»العمل«أن نطلق على ھذه القضیة تعبیر ولھذا فإننا في الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل نؤثر 
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ا  ،ذلك لأن العمل ھو أشمل مضمون یمكن أن یطوق الجوانب المختلفة للقضیة      فكلمة الصناعة لا تدخل فیھ
دمات    ة     ،التجارة والزراعة والخ ن كلم ك ع ل ذل ل مث اج « وق ارة     »الإنت ست إلا درجة المھ ة لی ة التكنولوجی  وكلم

ة  ة التقنی ین أن ،والمعرف ي ح ة  ف ذه المضامین ) العمل (كلم ل ھ شمل ك ن أن ت ذلك ،یمك رتبط ك ا ت ن أنھ ضلا ع  ف
  .ول إلیھ كل العناصر الأخرىؤ وھو العنصر الذي ست.بالعنصر البشري في القضیة

  .وھناك أھمیة خاصة لمضمون العمل في الدول الفقیرة والنامیة

ا   ،»رأس المال«فتقدم الصناعة وتحقیق خطط التنمیة یفترض ضمنا وجود          وبقدر توفر رأس المال بقدر م
  .دم التصنیع وتتعثر خطواتھـ وبقدر ما یقل بقدر ما یصعب تق، أن تمضي قدمًایمكن للعملیة الصناعیة

ـ  ومن المعروف أن الدول الإسلامیة والعربیة    ـ  ـ رول  تثناء دول البت ال  ـباس  وأن بعضھا  ، ینقصھا رأس الم
  .رةفغم أن الموارد الطبیعیة لبعضھا وار ،اأكثر دول العالم فقرًمثل بنجلادیش والصومال والسودان تعد من 

و     ة ھ الات الدولی ة أو الوك دول الغنی ھ ال ذي تقدم ل ال سمتھا أ  أوالح ي بق دول أن ترض ذه ال ى ھ و أن ن عل
ى إرادة المق  زل عل رض وتن دخلاً  تقت شة وت ة فاح دة ربوی ضمن فائ ي تت ة  رض الت صادیة للدول سیاسة الاقت ي ال  ف

ي آ صادیة وبمعن ایة اقت ضع لوص ر أن تخ ار     ،خ ي ن ع ف ف تق ضاء التخل ن رم ة م دول الھارب ل ال ل یجع و ح  وھ
  .الاستعمار

  . آخرولكن ھناك حلاً
 

روح م    ن ب ة ولك ائل المتاح ل بالوس ل یعم سكر عم ى مع ة إل ول الدول ى أن تتح ضحیة بمعن ان والت ن الإیم
  .تعوض بدائیة ھذه الوسائل وتخلفھا وتخلص ھذه العملیة مما تتصف بھ عادة من نقص

ذا  ــ أیضًـا ــ والدول الإسلامیة الغنیة   ي ھ رول        ؛لا تختلف ف ة البت لعتھا الثمین ى تصدیر س د عل ا تعتم  ، لأنھ
  .»البتروكیماویات«ربحة ھي وبالعمل یمكن لھذه السلعة الثمینة أن تكون قاعدة لصناعة زاھرة م

  .وخلاص الدول الإسلامیة. .العمل إذن ھو قدر

  .وبالعمل وحده یمكن لھذه الدول أن تعبر ھوة التخلف وتلحق بركب التطور

ة        ؛ ولابد أن یصطحب العمل بالإیمان الإسلامي      ة القوی ھ الدفع ذي سیكفل ل سار  و لأن ھذا الإیمان ھو ال الم
  .السلیم والاستمراریة

  . ھذه الفكرة تدور نظریة الاتحاد الإسلامي الدولي للعملوحول

   ــ٢ــ 
 

دمات    ارة والخ ة والتج صناعة والزراع نھض بال ة أن ت لامیة والعربی ات الإس ن للمجتمع ف یمك  وأن كی
  تستدرك تخلفھا الشنیع فیھا ؟

س   ل ی ال ح حاب الأعم دى أص ل «ر یل ال یعم وا رأس الم و  ،دع ل ق ینطلق بك ربح وس ة وازع ال  ،ة وعرام
  .»وسیحقق لكم ما تریدون

ن صحة      و م ول لا یخل ین        نوھو ق ى وجھ التعی ا عل ق طلبن ا یحق ھ قلم ارب      ، ولكن ن التج ك م د ظھر ذل وق
  .العدیدة في المجتمعات العربیة والإسلامیة
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ال   ر أن رأس الم د ظھ ان«فق ق   »جب ود والمواثی ذ العھ د أن یأخ ق إلا بع ھ لا ینطل ھ لا  ، وأن ستھدف وأن ی
سریع              ربح ال ق ال ا یحق ا م ة وإنم ھ الحقیقی ع أو احتیاجات ة        ،مصلحة المجتم ي التجارة وإقام ك ف ا یكون ذل  وعادة م

 أما إرساء أسس الصناعة ،وإذا كان في الصناعة ففي سلع الترف الاستھلاكي    ،البنوك وأعمال الصرافة والعمولة   
   .ه آخر ما یفكر فیھا فھذ،الخ. .وإقامة البیوت ومشروعات الإصلاح الزراعي

فضلاً عن الحقیقة الھامة أن رأس المال نفسھ غیر موجود وعملیة اقتراضھ بتلك الفوائد الربویة الفاحشة لا    
  . على ما أشرنا إلیھ في فقرة سابقة،تعني إلا الخراب المستعجل

  .ولدى الشیوعیین والاشتراكیین حل آخر

  .» تمام التمامشيء وسیسیر كل ،لینبعدوا الرأسمالیین المتطفأمموا الإنتاج وأ«

ا            ،وقد جربنا ھذا   أمیم بم ذت بالت ي أخ ات الت ولكن الأمور لم تسر كما ذكر دعاة التأمیم واضطرت المجتمع
  .في ذلك إنجلترا ومصر الرجوع عنھ

اج   ، وھل یكون ذلك بإطلاق رأس المال،ولسنا في ھذا الموجز بصدد تحدید الوسیلة       أمیم الإنت ا ،أو بت   أو بم
یلة أو تل      ) الاقتصاد المختلط(ا من ھذین وھو ما یسمونھ       یكون مزیجً  ذه الوس ذنا بھ ھ سواء أخ آ  لأن إن الم ي  ك ف ل ف

  .)العمال(النھایة سیكون إلى 

انیكیون الآلات  ، ویقیم المھندسون المصانع ،یأتي الرأسمالیون بالأموال   ویضع المخططون    ، ویركب المیك
ط ص،الخط ة الم واد الأولی دخل الم مالیین   ،نع وت وال الرأس رة لأم ر ثم رك ولا تظھ لات الآلات لا تتح ن عج ولك

  .)العمل(إلا بعد أن یبدأ العمال  وتصمیم المھندسین وتخطیط المخططین

وعلى درجة وعي وأمانة ومھارة وإخلاص العمال یتوقف نجاح أو فشل  ،وبین أیدیھم كل ما وضعھ ھؤلاء  
  .المشروع بأسره

ل    ي  : وقد یقول قائ یس ف شكلة  ل ذا م اء أجر    ، ھ ون لق ال یعمل وا       ، فالعم ا دام ارتھم وم دد حسب مھ و یتح  وھ
یھم          ا عل ؤدوا م ة       ،یأخذون أجورھم كاملة غیر منقوصة فیجب أن ی ربط والمراقب م للضبط وال وانین ونظ اك ق  وھن

  .والجزاء والعقاب تكفل ھذا كلھ

دو منطقیً   لام یب و ك دة ل    ،اوھ ة والمعق ة الخاص ل الطبیع ھ یتجاھ دیث  ولكن صناعي الح ل ال ھ   ،لعم د قال وق
  .ا ولكنھ لم یحل المشكلة أبدً،لأول من قبل وتصوروا أن فیھ مقنعًاالرأسمالیون ا

  وأبسط ما یمكن أن یقال فیھ من الذي یحدد الأجور وبقیة ظروف وعلاقات العمل ؟

ن أن    دد الأ والرد البدیھي أن الذي سیدفع ھو الذي یحدد لأنھ على قدر طاقتھ على الدفع یمك ن  ،جور  یح  وم
  .الظلم أن نطالب فردا بأن یدفع ما ھو فوق طاقتھ

  .ثر بداھة ومنطقیة وعدالة من ھذاویبدو أن لیس ھناك ما ھو أك

ون    ولكن الع  ب آخر فیقول م     إ: مال یكشفون عن جان ال حقھ بخس العم ستطیع أن    ،ن صاحب العمل ی ھ ی وأن
  .د أن یكسب بالأضعاف المضاعفة ولذلك فھو یبخس الأجورولكنھ یری ،اا طیبً ویحقق كسبً، أعلىایدفع أجورً

  .»ا لا یجبركم على ذلكن أحدً إ، إذا لم تكن ھذه الأجور تعجبكم فلا تعملواحسناً«وقد یقول صاحب العمل 
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ردون   ال ی ن العم ل إ«ولك د أن نعم ا لا ب ن ،نن یئاًحف ك ش ل ن لا نمل ى العم درتنا عل ورد  ، إلا ق و م ذا ھ  وھ
ال یعل   وأصحاب .معیشتنا ذا  م  الأعم ذه الحاجة واضطرارنا إل           ،ون ھ ستغلون ھ م ی  ولكي  ،ى العمل لكي نأكل   وھ

  .» صور استغلال الحاجةأوھذا أسو ،نانطعم أبناء

  .لاقة بین العمال وأصحاب الأعمالـ الع»تعقید«دى ـوھكذا یتضح م

  . وتحسم الموضوعىوقد یتصور البعض أن الدولة یجب أن تتخل

  ضوع ؟ولكن كیف تحسم المو

  .نھا إذا انحازت إلى أصحاب الأعمال فسیكون علیھا أن تجبر العمالإ

  .وھذا أمر لا تستطیعھ أي حكومة مھما بلغت من جبروت

شرب               ى ال ر الحصان عل ستطیع أن تجب ك لا ت ى النھر ولكن ومن قبل قالوا إنك تستطیع أن تجر الحصان إل
  .من النھر

ا أمام كل عامل    ولو جرتھم فلن تستطیع أن توقف جندیً،لمصانعوالحكومة لا تستطیع أن تجر العمال إلى ا        
  .لإجباره على العمل

اھیر ستثور الجم ادات ف جنت القی صانع ،وإذا س شغیل الم ى ت ذا إل ؤدي ھ ن ی اھیر فل جنت الجم ھ ، وإذا س  إن
  .سیفاقم من المشكلة

ـ   أیضًـا  ــ فإنھا یمكن،ف وترھبـون یمكن أن تخیــوإذا كانت السج   اء  أن تثی ـ اد والكبری ن أن   ،ر العن ویمك
  .تضفي على مسجونیھا ھالة البطولة والتضحیة

ان    ، لا یمكن أن تعالج بحل منفرد»العمل«وفي جمیع الحالات نجد أن مشكلة      أي من طرف واحد سواء ك
ة    ال أو الحكوم و الإدارة أو رأس الم رف ھ ذا الط تطاعة      ،ھ ال واس صل العم ال ف حاب العم تطاعة أص وأن اس

  .مة سجن العمال لا یكفیان لحل المشكلةالحكو

  .والحل أبسط لو اھتدى الفریقان بھدى الإسلام

ن الضوابط       ــ كأي عمل جماعي ــفالصناعة ما دامت تأخذ الشكل الجماعي فإنھا       دد م  یجب أن تخضع لع
ال     ال وأصحاب الأعم شا     ،والمعاییر والتوجیھات تسري على الجمیع أي العم سویة الم ي ت ا ف ا إنھ كل یجب أن   كم

د  إ»التشاور«تستخدم الأسلوب الإسلامي   دً   ،ن صاحب العمل لیس اعظم من محم د أمر االله محم اوِرْھُمْ  «ا  وق وَشَ
  .»فِي الأَمْرِ

ر    إ ا خی شي  ،ن الشورى كلھ ھ          ءوال رد بذات ا ھو الإحساس المرھف للف ي طریقھ ف ف ذي یق د ال و   ، الوحی وھ
ول  ،»كُمْ الأَعْلَىأَنَا رَبُّ« الأنانیة التي جعلت فرعون یقول     یس یق ھُ   «  وجعلت إبل رٌ مِنْ ا خَیْ ي    ،»أَنَ ذه المشاعر الت  فھ

ل                  ي تجعل صاحب العم ھ الإسلامي ھي الت ن التوجی شیطانیة والمروق م ة وال أنف «ھي في أصل الوثنی ن  »ی  م
ھ  شاورة عمال ا      ،م ن دول الع ر م ي كثی بحوا ف دة أص ذه العق ن ھ صوا م ذین تخل ال ال حاب الأعم إن أص لم  وإلا ف

ي مجالس الإد       ھ           ،راتایشركون العمال ف ي مكتب دیر ف ا الم ن العمل لا یعرفھ ب م ون جوان ال یعرف ولا  ، لأن العم
  .یمكن أن یعرفھا إلا من العمال ومن مصلحتھ أن یعرضوھا ویتناقشوا فیھا
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ال         یجعلق المثل والقیم الإسلامیة   یطبإن ت  ال وأصحاب الأعم ین عم ا ب ھ الرأسمالیة م ذي أوجدت  التقطب ال
لاح          ر والف ھ الخی رون فی ع وی ھ الجمی ؤمن ب د ی دف واح ل لھ شركة تعم ي ل سیم تنظیم رد تق أ ،مج سم ش فة  وتح

  .الاستغلال والعداوة والصراع

  .وأول خطوة على ھذا الطریق ھو أن تتم تسویة العلاقات الصناعیة بأسلوب التشاور
  ــ ٣ــ 
 

 ،ووسائل الإدارة  ،وساعات العمل  ، أي مسائل الأجور،فإذا كان الأسلوب الذي تدار بھ العلاقات الصناعیة  
  ب التشاور فكیف یمكن أن یتم ھذا ؟ والصحة المھنیة ھو أسلو،والأمن الصناعي

  ا فردًا ؟ھل یتشاور صاحب العمل مع العمال فردً

  ھل یجمعھم مجموعات ؟

ال    فضلاً ،اھذا لا یصلح ولا یستقیم وكل واحد لدیھ أقل خبرة بھذه المسائل یعرف ذلك جیدً  أن   ن أن العم  ع
  .أنفسھم یرفضون لأنھ یفرق وحدتھم ویسمح بالدس أو الاصطناع

ة         ة أو جمعی ة أو ھیئ ـ  الأسلوب الوحید ھو أن یؤسس العمال منظم م  ـ  ـفالأسماء لا تھ تھم     ـ ال ثق ثلھم وتن  تم
  .لاسمھم مع أصحاب العموتتفاوض ب

  . وكان في أصل تكوین النقابات،لقد اھتدى العمال إلى ھذا الحل

دة             ة الوحی ة والمنھجی وارتضاه أصحاب الأعمال في كل دول العالم بما في ذلك أمریكا لأنھ الوسیلة النظامی
  .الممكنة

  .»ھیئة مسئولة«وارتضتھ الحكومات لأنھ یجعل تعاملھا مع 

دیث  خ عیسي آل خلیفة عندما كان وزیرً    وعبر عن ذلك الشی    ا للعمل والشئون الاجتماعیة في البحرین في ح
ة  ھ بمجل ل«ل ال »العم دما ق ال « عن ع العم ل م تطیع أن أتعام ف أس ل   إذاً،»كی ات وتقب ال للنقاب وین العم إن تك  ف

  .ا ولا مناص عنھا طبیعیًأصحاب الأعمال والحكومات لذلك كان وسیظل أمرً

  .وجوده في مستھل ھذه الرسالةإلى  عن النقابات أشرنا اعًا سیئاًولكن ھناك انطب

  . والإنسان عدو ما جھل،وجزء من ھذا الانطباع یعود إلى الجھل بالحركة النقابیة

  .الدعایات والأفكار المغلوطة أو الجزئیةإلى وجزء آخر یعود 

ن   وجزء ثالث یعود إلى ضیق جھات الأمن بكل تكتل وكل تجمع حتى ولو كان   للأمر بالمعروف وللنھي ع
  .)لھذا السبب بالذاتبھ ن لم یكن الضیق إ(منكر ال

ة           وم بإضرابات مدوی ا تق ا وأمریك ي بریطانی ات ف بعض أن النقاب ذه الإضرابات تعطل    ،وقد یسمع ال  وأن ھ
  . فیعتقد أن النقابات ھیئات مفسدة، إلى الاقتصاد القومييء وتس،وتوقف العمل ،مصالح الناس

لوبً والحقیق یس إلا أس راب ل سالك   ة أن الإض ا الم سد أمامھ دما ت ات عن ھ النقاب وذ ب ن   ،ا تل ات م اك مئ وھن
نظم إ         ا بعد النقابات تعمل یومً   دار الأعوام ولا ت ى م وم عل دة أعوام   بًاضر  ی ا     ،ا طوال ع الج شئون عمالھ ا تع  وإنم

ن    وإنما تنشر وت،ولكن الصحف لا تذكرھا ولا تعلن عنھا    ،بالتشاور والتفاوض  ل م ذیع وتبدي وتعید أنباء عدد قلی
  .الإضرابات لعدد قلیل من النقابات



٩  ـــ         ـــ

زءً   یس ج د ل راب بع ات   لا اوالإض ل النقاب ن عم زأ م ات     إ،یتج ي المجتمع ات ف ھ النقاب ذ ب لوب تأخ ھ أس ن
راد   ،الرأسمالیة التي تؤمن بحریة العمل  ى ھؤلاء الأف   ویملك فیھا الأفراد تحدید شروط العمل كأسلوب للضغط عل
ل  احب العم ى إرادة ص زول عل ل   ،للن اعات عم ور أو س ن أج ل م روط العم روف وش ت ظ و قنن خ. . ول د ،ال  لفق

  .اب فاعلیتھالإضر

ل          ا تتقب ھ كم ل الإضراب     »الإغلاق «فالإضراب أسلوب تستخدمھ النقابات في مجتمعات تتقبل ا یقاب  وھو م
  .لیب العمل النقابي ولكنھ لیس أسلوبا حتمیا ولازما من أسا،من جانب أصحاب المصانع

دل الإسلامي             ر ذي موضوع ویحل الع ا فالإضراب یصبح غی وعندما تسود مجتمع ما القیم الإسلامیة حق
  .)١٠الفقرة ج من المادة (كما ینص على ذلك دستور الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل  ،محلھ

   .كون محل ترحیب الجمیعویجب أن ی ، في مصلحة الجمیعبات ھو إجراءوحقیقة الحال أن تكوین النقا

ا     »التشاور«لأن النقابات ھي الأداة التي یمكن عبرھا إجراء          ات العمل م سویة علاق  وھو الوسیلة المثلى لت
  .بین أصحاب الأعمال والعمال على ما قدمنا في النبذة السابقة

ستمر             لیم وم ة تعمل بأسلوب منھجي س ة دائم ن أن تضع   ،ولأن النقابات كھیئات نظامی دة    ویمك خططا بعی
   .اا عشوائیًوأي أسلوب آخر قد یكون ارتجالیا تلقائیً ،المدى

سئولیة     صر الم ا عن رز فیھ د وأن یب ات لاب ات كھیئ ساسھا     ،ولأن النقاب ر إح ا یكب در م ر بق ا تكب در م  وبق
وا اتف          ،بمسئولیاتھا واحترامھا لھا   ن مصلحتھم أن یبرم دة أن م ات المتح ي الولای ات   وقد اكتشف الرأسمالیون ف اقی

ات تك     ع النقاب ة م س   جماعی ا م ات فیھ ن أداءــون النقاب ربین أو      ،الـ العم ئولة ع دم ظھور مخ ى ع ئن إل ذا تطم  وبھ
ان  ،دیماجوجیین أو شیوعیین یسیئون إلى الضبط والربط والانتظام   ورد « وقد ك ثلاً »ف ة      م داء الحرك ر أع ن أكب  م

  .اا وقالبًاون مع النقابات قلبًوتع ، ولكنھ لم یلبث أن أصبح من أكبر أنصارھا،النقابیة

من الأنصار أن یرشحوا لھ   فقد طلب النبي ،وأخیرا فلأن النقابات ھیئات لم یتنكر لھا المجتمع الإسلامي   
ا : فقالوا  ، وعندما مات سعد بن زرارة جاء بنو النجار   ،اثني عشر نقیبًا   ا   ،یا رسول االله مات نقیبن ال  ،فنقب علین  فق

بكم : ا نقی و ت ، أن اء جمیعً  وھ م  ،اشریف للنقب راف بھ رد اعت یس مج ام     ، ول ن الحك اوردي ع اب الم ضمن كت وت
ة النقاب        السلطانیة فصلاً  ن ولای املا ع ساب ولا      ك ة ذوي الأن ھ نقاب ھ       ة أعطى فی ا وصلت إلی ة وسلطات تجاوز م ی

ع وقامت     »الأصناف« وكانت  ،النقابات في العصر الحدیث    راف المجتم ات محل اعت ا    وھي أسلاف النقاب ا بینھ  م
  . علاقة نظامیة لخدمة الحرفة وتنظیم الحرفیین طوال العصر العباسي»المحتسب«وبین 

ة      ست غریب ع الإسلامي      ،فالحركة النقابیة لی ن أن تكون مضادة للمجتم ھ     ، فضلا ع ت محل اعتراف د كان  فق
  .وتقدیره حیناً من الدھر

   ــ٤ــ 
 

ن ج   ع م ب الراب ى الجان أتي إل را ن ھ    أخی ل ل ذي تعم دف ال ب الھ و جان ة وھ ة النقابی ا للحرك ب معالجتن وان
   . ومدى أھمیة ھذا الھدف واستحقاقھ التقدیر والتشجیع،النقابات

ا ھو معروف للقا       ات ـ كم  ـ ص النقاب داني  ل     ـي وال ا تعم ـ فیم ل ـ  ـ تعم ة والإنصاف   ـ ق العدال ع   ، لتحقی ولرف
  .لاالمستوى المادي والأدبي للعم
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ا        ، بل ھو مطلوب، العدل أمر مشروعوالعمل لتحقیق  شجیع لأنھ ھ یجب أن تكون محل ت  وأي ھیئة تعمل ل
م واستغلال      ،رهـتستھدف المبدأ الذي یتوقف علیھ صلاح المجتمع بأس         ى ظل دوم نظام عل ل  ،فلا یمكن أن ی  فالقلاق

ظلم لعاش ودام  ا فیھ من  ولو أصلح نفسھ وأبعد م،لابد أن تنغص مثل ھذا النظام حتى تشیعھ إلى نھایتھ المحتومة   
  .واكتسب الاحترام

لام   ق الإس ل لتحقی ا تعم دف فإنم ذا الھ ق ھ ل لتحقی ة تعم رعھ  ،وأي ھیئ ق ش بیل االله ولتطبی ي س د ف  وتجاھ
نص    ،»في الطرق الحكمیة« كما عبر عن ذلك ابن القیم  ،»م شرع االلهثف. .فحیثما یكون العدل  « الى ب ولأن االله تع

ذَكَّرُونَ         یَأْمُرُ بِالْ  «القرآن   مْ تَ مْ لَعَلَّكُ يِ یَعِظُكُ رِ وَالْبَغْ شَاءِ وَالْمُنكَ نْ الْفَحْ ى عَ  »عَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْھَ
  .)٩٠ : النحل(

ة إذا     ة النقابی صف الحرك وم من ن أن یل ق الع عإذن لا یمك ت لتحقی ـمل ى   ،دلـ ائق أن ترم ب الحق ن قل  وم
ول            لأن ،دوانــبالع الى یق دل لأن االله تع د الع ا تری صِرُونَ     «ھ مْ یَنْتَ يُ ھُ ابَھُمْ الْبَغْ ذِینَ إِذَا أَصَ شورى ( »وَالَّ  ،)٣٩ : ال
  .)٤١ : الشورى( »وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِھِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَیْھِمْ مِنْ سَبِیلٍ«

  :ل ناشد الشاعر العربي قومھ ومن قب

  فھل أنا في ذا یالھمذان ظالم ؟        میتھم وكنت إذا قوم رموني ر

ت              ة وكان ى المطالب ا إل ا وأحوجوھ ا حق وأقرب من أن نلوم النقابات لأنھا تطلب العدل أن نلوم الذین ظلموھ
  .»مطل الغنى ظلم«  وقد قال النبي ، لو أدوا ما علیھمىفي غن

ة  ،ھاا ما ھو حق لــابات تجاوز في مطالبھ ـوقد یتصور البعض أن النق     سألة تقدیری ت    ، وھذه م ن الب ولا یمك
وم عمل العشر ساعات        ،فیھا من وجھة نظر واحدة  ا أن ی ي بریطانی ال ف ى   سیؤدي  وقد تصور أصحاب الأعم  إل

ة      صناعة البریطانی ع            ،الإفلاس العاجل والأكید لل ھ سیخسر كل شيء إذا دف ل أن دعى صاحب العم ا ی ر م ا أكث  وم
 ولأن المال الذي یكسبھ صاحبھ ،»ما نقص مال من صدقة« لأنھ  یزداد إلا كسبًا ؛ ثم یدفعھا ولا،الزیادة المطلوبة

  .عدلا حلالا یربو ویزید

ن أن     »التشاور«وما دمنا قد جعلنا       وسیلة النقابات للوصول إلى ھدفھا فإننا نكون قد استبعدنا أیة شائبة یمك
وزیادة  ،وترشید الإنتاج ،ى تحسین وسائل الأداء وقد دفع نجاح أصحاب الأعمال إل ،تعلق بھا في الھدف والوسیلة    

ذا   ، بحیث تضاعفت مكاسبھم رغم الزیادات التي طلبتھا النقابات،والأخذ بكثیر من وسائل التقدم التقني    ،الآلیة وبھ
 بل زاد كسبھم وفي الوقت نفسھ نال العمال حقوقھم المشروعة وتحسنت وسائل     ،لم یخسر أصحاب الأعمال شیئاً    

  .الأداء

ھ ــوأھم من ھذا أن تحقیق الع     ال       ،دل یحقق السلام الاجتماعي وما أعظم ھ أصحاب الأعم ا یدفع ل م ا أق  وم
د   ،ن الظلم یخسر أصحاب الأعمال أضعاف ما تطالب بھ النقابات  إ ، لھ ثمناً ذور ع سھل    اءویضع ج ن ال یس م ات ل

س       ،أن تنسى  دة ـ ویمكن أن یعكر صفو المستقبل ل ن   ،نوات عدی دواه م ل ع ات        وتنتق ة فئ ن بقی رھم م ى غی ال إل  العم
ع اء             ،المجتم ورات ودم قاق وث طرابات وش ل واض دنیا قلاق اة ال ي الحی ھ ف ة فإن ات القیام م ظلم ان الظل  وإذا ك

  .وتضحیات

   ــ٥ــ 
 

ام      تولیس ى قی دعو إل ي ت ا      ھذه الجوانب الأربعة ھي كل الجوانب الت ا ضرورة ولزومً ات وتجعل لھ  ، النقاب
والمجتمع الحدیث سواء : ھمیة عما مضى أن النقابة تعد أكبر المنظمات الجماھیریة في المجتمع الحدیث   فلا یقل أ  
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ي الماضي                   ا ف ان أحیان د ك ا ق ع كم ن راع وقطی وب لا یتكون م شمال أو الجن ھ   ،كان في الشرق أو الغرب ال ولكن
ل  یتطلب ھیئات ومنظمات ومؤسسات شعبیة وجماھیریة تقوم بتنھیج العمل وضما    ن تنظیمھ ودوامھ وتدرس وتحل

ا          ، وتقود وتوجھ الجماھیر والجماعات    ،وتغربل الإرادات الشعبیة   ادة العلی ین القی ا ب ة اتصال م ة حلق وتكون بمثاب
اھیر    د والجم ین القواع ا ب دس     ،وم لامي المق ب الإس ارس الواج ر   «وتم ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب  »الأم

ا الإسلا    ي أرادھ ة الت ل     ؛مالممارسة الفعال ا یجع صل وتضغط بم شر وتت ب وتن ستطیع أن تكت ات ت ذه الھیئ  لأن ھ
  . وجدوىفعالیةللأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

ات لاغ ذه الھیئ ل ھ ةن مث ي   ،زم ي الماض ا ف دم وجودھ دونھا وع دیث ب ع الح صور المجتم ن ت ـ ـولا یمك
حتھ  رض ص ر ـبف ي الحاض ا ف دم وجودھ رر ع ر؛ ـ لا یب ر یزخ خ. .لأن الحاض سذاجة،ال ن ال ـ وم ن  ـ ل م  أو ق

  . عمل سیاسي ما بین الحكومة والشعب دون ھذه الھیئات والآلیات تصور إمكان قیامـالبلاھة ـ

ة        نظم القائم ا          ،ومن وجھة نظر ال اد علیھ ن الاعتم ي یمك ات الت ات ھي أفضل المنظم إن النقاب ي   ، ف ا ف  لأنھ
ھ    ،اط مشروع لا افتعال فیھوھو من ،تشكیلھا تقوم على مناط الحرفة أو الصناعة       ذب أو اضطراب فی  ،ثابت لا تذب

م   ،ومجرد وجودھا في المجتمع ھو اعتراف ضمني بتقبلھا لھذا المجتمع ،ولأن طابعھا الأعظم ھو الحفاظ   ذا ل  ولھ
ا  ،تقاومھا النظم السیاسیة الحدیثة رغم تعارضھا       ،ت فالدیمقراطیة والشیوعیة والفاشیة والنازیة كلھا ناصرت النقاب

  . واعتمدت علیھا في تدعیم النظام الذي تبتغیھ،وقدمت لھا المساعدات

ام            إ: د یدھش البعض إذا قلنا  وق دًا صلبًا أم ات الإسلامیة س ي المجتمع د ف ا تع ي حقیقتھ ة ف ة النقابی ن الحرك
ب للأوضاع   ، ومصدر ھذه الدھشة اعتقاد بعض الناس أن النقابات شیوعیة    ،التغلغل الشیوعي  ذا قل ات   ف، وھ النقاب

ع الرأسمالي وتجرى        ي المجتم وم ف ي تق ة  «الت ات جماعی اً     »اتفاقی ال تصبح طرف ع أصحاب الأعم ي النظام   م  ، ف
كما أن عمل النقابات في تحسین ظروف العمل    ،ویصبح توقیعھا على الاتفاقیة اعترافاً بشرعیة النظام الرأسمالي    

ة   ،یستل سخیمة العمال أولاً بأول     شیوعیون      ویحول دون أن تصل نقم دھا ال ي یری ى الدرجة الت ال إل درجة  . . العم
ال سیتعرضون لاستغلال       .الثورة ة فتصور أن العم  وقد كان من أكبر أخطاء ماركس أنھ أھمل أثر الحركة النقابی

ار   ة الانفج ى درج ضغط إل صل ال أس وی ح الك ى یطف د حت ات   ،متزای ي الولای ال ف و أن العم دث ھ ذي ح ن ال ولك
ا  دة وبریطانی اتالمتح وا النقاب سیناً   ،ألف ور وتح ي الأج ادات ف ل زی سب للعم ات أن تك ذه النقاب تطاعت ھ ي واس  ف

ین العم       ا ب ع م وم وأن تجم د ی ا بع ل یوم روف العم حاب العم ظ ام    ،لال وأص ى النظ ال عل ة العم ددت نقم  فتب
  . بل وأصبحت تفضلھ على النظم المطبقة في الاتحاد السوفیتي،الرأسمالي وارتضتھ

ا   وھذا ھو سر  ا أنھ ع « عداوة الأحزاب الشیوعیة للحركة النقابیة واعتقادھ ام    ، التطور »تمی وتحول دون قی
ولكن الدھاء الشیوعي جعلھم یصانعون النقابات حتى یمكن التغلغل فیھا وإفسادھا من الداخل وقد نجحت        ،ثورتھم

ى     ،يءتھازي الدنالأحزاب الشیوعیة في ذلك أولاً وقبل أن تتنبھ النقابات لھذا الأسلوب الان   ا أن تنبھت إل ا م  ولكنھ
ة        ذلك حتى أصبحت مقاومة الشیوعیة خطأ أساسیً    ة النقابی ل الحرك ة مث ة العریق ة النقابی ا مقررًا من خطوط الحرك

ي             ،في بریطانیا  اتین الحركتین یعرف الحرب الت اریخ ھ م بت د یل دة وكل واح ات المتح  والحركة النقابیة في الولای
ریقین  ین الف ة   دارت ب ادة النقابی شیوعیین للقی یح ال ریم ترش ت بتح ال   ، وانتھ ي للعم اد الأمریك صف الاتح د ات  وق

ات   ،بموقف متصلب في عداوتھ للشیوعیة   المي للنقاب  وأشرف  ، وكان ھو الذي قاد حركة الانشقاق عن الاتحاد الع
ات الحرة سنة         دولي للنقاب ول أن الاتحاد الأ   ١٩٤٩على تأسیس الاتحاد ال ن الق داوة     م ویمك د ع ال أش مریكي للعم

ذا  ، ولا یقل في ذلك عن أصحاب الأعمال والرأسمالیین أنفسھم،للشیوعیة من الحكومة الأمریكیة    ولا عجب في ھ
  .لأنھ شریك مع الرأسمالیین في إدارة الصناعة الأمریكیة باعتباره ممثل أحد الطرفین فیھا ـ أعني العمال

و أن  ، قیام النقابیة في المجتمع الإسلامي  وبالإضافة إلى ھذه الدواعي التي تتطلب       فھناك داع آخر لقیامھا ھ
ن ضمیر وإحسان       ،تنقل إلى العمال المثل والقیم الإسلامیة وأخلاقیات الإسلام في العمل وما ینبغي أن یؤدي بھ م
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ین العامل وصاح         وم ب ن إخلاص وولاء   وما یفترض أن یق أت  ،ب العمل م ف یت ن     وكی م یك ال إذا ل ذا للعم ن  ى ھ  ع
سب   یأتي من قبل الإدارة أو الحكومة للعمال رأسًيءن أي ش إ،؟طریق منظماتھم نفسھا    ا یثیر دائمًـا الشك ولا یكت
ال      ،الصفة الطوعیة الذاتیة   ى العم ا إل ا تنقلھ ا فإنھ ؤمن بھ  ، ولكن عندما تتقبل النقابات المثل والمبادئ الإسلامیة وت

  .ویتقبل العمال منھا ذلك قبولاً حسنًـا

ة  رورة وأھمی ة ض ة النقابی ضح أن للحرك رض یت ذا الع ن ھ صلح ،م ن م لامي أن ـــوأن م ع الإس ة المجتم
ال     ؛  وأن تقوم بدورھا     ،توجد فیھ النقابات   نظم بالعم دة للاتصال المنھجي والم ة    ؛لأنھا الوسیلة الوحی ا الھیئ  ولأنھ

اء المج  »العمل«التي تمثل    ة     بكل ما فیھ من نبل وخدمة ومساھمة في بن ق خطط التنمی ع وتحقی ة    ؛تم ا الھیئ  ولأنھ
اعي وتحول دون أن    ،وتنال للعمال حقوقھم المشروعة ،التي تحقق شیئًـا فشیئًـا العدالة     وبذلك تحقق السلام الاجتم

ورة   طراب والث ى الاض تیاء إل ذمر والاس ول الت شیوعي؛ یتح ل ال د دون التغلغ ا س ات ؛ولأنھ ر الھیئ ا أكب  ، ولأنھ
دامھا وإلا أصیب           والمؤسسات الج  ن تصور انع ات ولا یمك ذه الھیئ ل ھ ھ مث د فی د وأن توج ماھیریة في مجتمع لاب

  . ولأنھا الأداة التي یمكن أن تنقل إلى العمال القیم والمبادئ الإسلامیة،المجتمع بالتخلخل والفراغ

 ـ      ذا  ض ھ  ـ    فضلاً  ـوفي بع ھ  ن كل ول فیتبعون أحسنھ      ـ ع ستمعون الق ذین ی ع لل ذین   ، مقن ة   ال شدون الحقیق ین
ا            ،وتتوفر فیھم الشجاعة فیصدعون بكلمة الحق       ون لم ام ویعمل ون وأوھ ن ظن ان م ى الأذھ ب عل ا یغل ددون م ویب

  .تتطلبھ المصلحة الحقیقیة للبلاد

  .»  إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیبين أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقإ «
 

 
            ة عام ا     ١٩٧٨بدأت الخطوات العملیة لتكون ھذا الاتحاد في بدای ال البن ب الأستاذ جم دما كت دعوة  « ،م عن

  .»للمشاركة في تكوین اتحاد إسلامي دولي للعمل

              ؤتمر د م ن عق ا أمك اھرة وغیرھ دار البیضاء والق ان وال ي الخرطوم وعم اءات ف دة ولق د اتصالات عدی بع
) ھ ـ١٤٠١ شعبان سنة   ١٠ـ ٦(م ١٩٨١ یونیو ١٢ إلى ٨ف خلال المدة من تأسیسي للاتحاد في مدینة جنی 

نجلادیش         ستان وب ذا    ،حضره مندوبون عن منظمات عمالیة في السودان والأردن والمغرب وباك دق ھ وص
تور ى الدس ؤتمر عل سً ،الم ب مجل ذیًوانتخ ضاء  ا تنفی ن الأع دد م ضویة ع ا وع ال البن تاذ جم ة الأس ا برئاس

 .التي حضرت المؤتمریمثلون الجنسیات 

   ى    الأعضاء حیث اینص دستور الاتحاد على عدم التدخل في الشئون السیاسیة للدول ؤدي إل ذا ی تضح أن ھ
ي الإسلامي          ،الفرقة والنزاع  وطن العرب ھ وجھ االله أو مصلحة ال ا یبتغي ب ي     ، وقلم دخل الاتحاد ف ا لا ی  كم

 .منازعات مذھبیة إسلامیة

 ت والھیئاتالاتحاد مستقل عن كل الحكوما. 

 العضویة في الاتحاد مفتوحة أمام النقابات والاتحادات والجمعیات التي تضم العاملین. 

                ات المنضمة ن المنظم ین م ذي یضم ممثل ؤتمر ال ي الاتحاد ھي للم ل      ،السلطة العلیا ف ع مرة ك وھو یجتم
د وھو یضم حالیً ،وفیما بین ذلك یدیر المجلس التنفیذي أعمال الاتحاد      ،ثلاث سنوات  ن   عشر عضوً  ا أح ا م

 .مختلف الجنسیات 
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    ضمام م الان ي رس اد ھ وارد الاتح ع  ) دولار٢٠٠(م تراك بواق ات   % ١والاش ة والھب ة المنظم ن میزانی م
 .والتبرعات غیر المشروطة

                ة والإسلامیة دوات العمالی دورات والن د ال افي كعق ب الثق د    ،یعني الاتحاد بوجھ خاص بالجان شاء معاھ وإن
ونشر اللغة العربیة في الدول الإسلامیة وقد یكون  ،وتألیف الكتب  ، وتعلیم الكبار  ،ریب المھني  والتد ،الثقافة

در    ھ أص ام أن ذا الاھتم ة ھ ن دلال ـ م ھور ـ ھ بضعة ش ى تكوین ضي عل ل أن تم ـقب ا  ـ ابین ھم لام « كت الإس
 .العربیة والإنجلیزیة بالإضافة إلى عدد آخر من الكتیبات باللغة »الأزمة النقابیة« و »والحركة النقابیة

   ة ات المعنی راد والھیئ ع كل الأف اون م اد بالتع لاحیة  ،یرحب الاتح ات الإص رین والھیئ دعو المفك ل ھو ی  ب
 .ا على أداء رسالتھوالمنظمات الدولیة للعمل معً

  من دستور الاتحاد على أن الاتحاد یعمل للأھداف الآتیة ٩تنص المادة : 

  . على الصعید الدولي وفي المحافل الدولیة والعمل لتحقیق مطالبھاتمثیل قوة العمل المسلمة) أ ( 

ي دول أخرى         ون ف ذین یعمل اجرون ال م تحت     ،ویدخل في ذلك العمال المسلمون المھ ي بلادھ ون ف  أو یعمل
  .سیطرة غیرھم ویتعرضون لاضطھاد عنصري أو دیني

ا     ) ب( ن حقوقھ دفاع ع ي ال ضمة ف ات المن ساندة المنظم روف  ،م سین ظ لوتح ادي   ، العم ستوى الم ع الم  ورف
  .والاجتماعي والفكري لأعضائھا وتأمین حاضرھم ومستقبلھم

  . وتمكینھم من مواصلة القیام بواجباتھم، الدفاع عن الحریة النقابیة وحمایة قیادات العمل النقابي )حـ(

ل      ) د( اع العم ي أوض تغلال ف تحكم والاس ور ال ل ص ة ك یم ،مقاوم تلھام الق دعوة لاس ات  وال ل والممارس  والمث
وق           ة والحق ات بالأمان عار الواجب لامي وش دل الإس ضیة الع م ق ي تحك ادئ الت د المب د تحدی لامیة عن الإس

  .بالعدالة

ة ،نشر وإذاعة العلم والمعرفة   ) ھـ( دریب المھن   ، وتشجیع القیام بمختلف مناشط تعلیم الكبار والثقافة العمالی ي والت
ل   ید العم سبیل لترش ا ال ث أنھ ابيالحی ھ  ،نق رد ومھارات صیة الف ة شخ وق   ،وتنمی ى الحق ھ عل سن تعرف وح

  .»أن المعرفة قوة والجھل مھانة والعلم مفضل على العبادة في الإسلام«والواجبات 

ة        الدعوة لمحو الأمیة والإ     ) و( ة الكریم ذلك شعار الآی رأ «شراف على تنظیم حملات ل ك    »اق ي ذل  والاستعانة ف
  .بكافة الجھود

ھي اللغة الأم و ، حیث أنھا لغة القرآن والحدیث،تشجیع نشر اللغة العربیة وتعلیمھا بین الشعوب الإسلامیة   ) ح(
  .للمسلمین جمیعا

  .  مناصرة قضایا التحرر في العالم وتعزیز الأخوة الإسلامیة) ز(


